
 

 العقول هجرة( 12)
 

 صلاح: د.

العربية الدول أن  ، في حين% من الدخل القومي 7.4المحتل  تكلمنا عن حجم الإنفاق الرهيب الموجود في الكيان الصهيوني كنا قد

 و  أعلى الدول العربيةو فقط، % 0.2المجاورة لها 
ً

فقط  %0.0 كان حجم الإنفاق فيها للبحث العلمي أحسنهم طريقة وأوسعهم بذل

  لأنهمهذه كارثة تؤدي بطبيعة الحال إلى هجرة العقول و  من الدخل القومي،
ً

 و  اول راتبً  ل يجدون معمل
ً
 يجدون ل ول يجدون كفالة

 
ً
 .اتفرغ

تلك مير يتحول علمه وقدراته إلى تعفإلى الدول الكبرى  ،المالية أو المكانة الأدبية  ذي ل يجدون فيهال ،ون من هذا الوضعر  ف  وبالتالي ي  

 .لبلد الإسلميةل اثم تدميرً  ومن البلد الغربية

على  2002مارات سنة الإ أقيم في الذي  والمؤتمر  ،سلميةلإللدول ا تدمير  وجهدول الغربية و ال مير تعوجه  ،لها وجهان الهجرةفهذه 

كانت ، " هجرة الأدمغة" وزراء العمل في الدول الإسلمية بعنوان ل الإسلمية بدعوة من وزير العمل الإماراتيالدول  مستوى 

  ألف 220هاجر  2002 الإحصائية أنه في عام
ً

  .غيرهاو  باو أور و  عن اليابان من العقول العربية إلى أمريكا الشمالية فقط فضل

ذي يبدو أنه الفكان هذا السفر  ،مليار دولر 200هؤلء كلفوا الأمة الإسلمية أن  وجدواداخل بلدنا  مروا ما تم الإنفاق عليهوقد  

 !مليار 200اختيار كلف الأمة اسلمية 

 

 .وعلقتها بمشروعنا صناعة العلماء تعطينا فكرة عن قضية الهجرةأن  نريد

 

 :د. راغب

 "،زاف العقول ناست" أي Brain Drainباللفظ الإنكليزي يسمونها وهي عن أزمة كارثية  هي أصلها كلمة تعبر  "هجرة العقول " كلمة

 العقل ي  
 
 ست

 
  اف إلى بلدٍ آخر وكأنني أحرم بلدً نز

ً
 .كتمن أغلى ما تمل امعين

 .كل هذا أقل قيمة من استنزاف العقلف ،وغيرها بترول ومعادنمن  بلد معينستنزف ثروات ي فمن

 

  ،ميز الله عز وجل به الإنسان وقدمه على سائر المخلوقاتهو أهم ما فالعقل 
 
 نز  فإن است

 
 ل  هذا العقل س   ف

ت الأمة من أفضل ما ب 

 .تملك

بت الأمة ل 
  البشر جعلها من  مما س 

 
 ومن بني الإنسان الم

 
رجى من ي   فكل عقلٍ ناضج وواعٍ ترك البلد وانطلق إلى غيرها فأي صلحٍ  ،مر  ك

 .العقل وهو  أمة استنزفت أغلى ما تملك

 .بكل المقاييس ظاهرة أصبحاستنزاف العقول ف



 

 

ذين ينتقلون للدراسة 00أن  هناك دراسة تقول 
 
 إلى بلدهم. ل يعودون فهم المسلمين إلى أوربا وأمريكا و  من العرب% من ال

ط ملالعبحماسة  ون إلى بلدهم قليل جدا منهم من يعودمن يعودو  حب   Civilization Shock ما يسمى بـ نتيجة، بل كثير منهم يعود م 

فعندما يذهب إلى بلد الغرب ويجد ما بها من حضارة متقدمة ثم يعود إلى بلده فيجد ما بها من ضعف، ، الصدمة الحضاريةأو 

 تعود به.أن  ، فأصبح الزيارة إلى الخارج لم تعود على الأمة بما ينبغيينتكس في بلدهو صدمة  فيحدث له

 في هذه الدول.قاء هناك الهجرة والب، لكن نقصد وأخذ العلمإلى هناك من الذهاب أحدًا نمنع ل نحن 

 

 ا وهيجدً فوجدوا إحصائية غريبة  ،للعقول الإسلمية بغزارة نزفةمن البلد المست; وهي على سبيل المثال تكلم عن بريطانياعندما ن

لمسلمين لليزية مرجعها الإنجأي ثلث الطاقة الطبية  !من أصول عربية وإسلميةهم انيا بشكل عام بريط% من أطباء 47أن 

  .والعرب

 

 :صلاح د.

 الأردنو  أي سوريا ،أكبر من عدد الأطباء الموجودين في بلد الشام قاطبةعددهم الشام  ومن أصول الأطباء في نيويورك ا وأيضً 

المصريين و ، إليهال يعودون من المهاجرين لبلد الغرب % 50لبنان أكثر من مثل دولة  :إحصاءات مفزعة هناكو  ،لبنانو  فلسطينو 

ل يعودون إلى بلدهم وكذلك % 50الإيرانيين أكثر من و ل يعودون،  %50 السوريون أكثر منإلى بلدهم، و % ل يعودون 40

 الباكستانيين.

 

 د. راغب:

أن  فيجد المسلم لديه القبول لفكرة، في مجالت نوويةوزراعية وصناعية طبية و هجرة في مجالت ، فتجد الجالتالم كافةوهذا في 

 .الحتللبعد ذلك إلى بلد المسلمين عن طريق  حتى تأتييذهب إلى هذا المكان ليخترع ويطور فيه الأسلحة 

فكر، فنحن
 
 خرى تزداد قوتها بهذه العقول.لأالبلد اأن  في حيننفتقد هذه العقول  وهذا الوضع يجعلنا ن

 

صدر في بناء الأمةمعي وتساهم معي إلى بلدي تأتي أن  أعطي الفرصة لعقول العالمأن   منفأنا كمسلم بدل 
 
عقولي إلى ، فإذا بي أ

 .الآخرين

فقاموا بتغيره ، لكنهم قرعةال خاصها، فهو كان قانون عشوائي مثلقانون الهجرة  قامت بتغيير أمريكا لكن انظر ماذا يفعل الآخرون، 

 .العربية والإسلمية من العقول المبدعة هناك مخطط لتفريغ المنطقة كأنو  ،أصحاب الإبداع والعقول  فأصبح يقصد

 

 



 

 

، يبحث عن مصلحتهأن  من حقهو  فالغرب يبحث عن مصلحتهعليهم، أخطاءنا  ، حتى ل نعلقلغرباإلى ل نوجه اللوم ونكرر أننا 

 ته فرص يأخذأن  من يريدفهم يقولونها صراحة أنهم يفتحون المجال لأصحاب العقول المبدعة في كل العالم مسلمين وغيرهم، و 

 على أحد.ل يوجد أي نوع من الإكراه  ،إل فلو يتقدم 

 

في نهاية السنوات الماضية أصبحت الهند من الدول الرائدة في  ،عن رفعة بلدهم القوم الذين يبحثون أمريكا وماذا يفعل أنظر إلى 

 انجأمريكا و ب الخاصة أصبحت التقارير والبحوث والإحصائيات هاتقدم بسببأصبح و  والكمبيوترالبرمجة  مجال
 
نجز في لترا وفرنسا ت

 ثم بعد ذلك  الهند
 
في الأسعار  ، لأنفي الهندالسكرتارية الخاصة بهم لترا لديهم انجالكثير من المدراء في أمريكا و أن  بل ،صدر إليهمت

عن  فيأتون بها من الهند بأسعار أقل وتبقى في الهند ويكون العمل سكرتارية أمريكيةب يأتواأن  من بدلفأقل والتقدم عالي الهند 

 .بشكل فوريو  رنتنتطريق ال 

مئة قالوا سنخصص  2997سنة  في، إعلن هجرةوهي  ابفكرة بسيطة جدً فأمريكا عندما لحظت هذا التقدم الهائل في الهند قامت 

 ها ظروف صعبة وفقر شديد، فلماذا ل يذهب إلى هناك؟، والهند بكاملة لكل هندي مبرمج أي هجرة ألف تأشيرة كاملة

 

ليس هناك ما يسمى بظروف صعبة لكن هناك ما يسمى بالإرادة، فالإرادة تجعل الشخص ينحت في الصخر، فكما ضربنا مثل 

خيف العالم أن  كوريا الشمالية وكيف استطاعت
 
كله بل وتهدد أمن تصنع السلح النووي برغم كل الظروف التي تمر بها والآن هي ت

أمريكا، فهناك أيضا الهند وبالرغم من ظروفها الصعبة من فقر ومجاعات وانشار الأمراض إل أنها رائدة في مجال الكمبيوتر بل 

 .أصبح الآن يسيل لعاب أمريكا على مبرمجي الكمبيوتر في الهندو 

 

على الحدود بين الكويت  )بدون( ،أي ليس له جنسية لأنه كان يعيش من أصاحب جنسيةو قابلت أحد المسلمين كنت في كندا و 

وبشروط  علن هجرةبالإ سفارة كندا قامت أن  ففي يوم وجد، passportللسفر لأن ليس لديه فرصة  أي ولم يكن لديه ،والسعودية

  الوا لهفذهب ليتقدم بطلب هجرة وأخبرهم أنه من جنسية )بدون( فق ،مبرمج كمبيوتر كانهو و  معينة،
ً
لديك عقل  األست إنسان

ضع أصابني بهم هذا و و الآن، كندا  اومستقر وكل إبداعه في مجال الإلكترونيات تستفيد منه ويعيش في كندا ووافقوا على طلبه،

 شديد.

 

من أصول  % من العقول الهندسية في إنجلترا24% من أطباء إنجلترا من أصول عربية وإسلمية، فإن هناك 47وكما قلنا فإن كان 

فإن وضعناها في بيئة  ،العقول الإسلمية ليس فيها نقصأن  يعطنا إضاءة أملعربية وإسلمية، أي ليس مجال واحدًا، وهذا 

، ما ل و حرمنا العالم الإسمي من هذه العق لكننا وغيرها، طبوال كمبيوترفي مجال النصبح علماء سنسبق و سنبدع و فإننا سصالحة 

  السفر هذه؟رأي حضرتك في فكرة 

 

 



 

 :صلاح د.

 (، صحيحالسياسة الشرعيةفي كتابه )بن تيمية الإمام كل مسلم يعيش بالرؤية الفقهية التي قدمها أن  هذه مسألة مؤلمة لكن أتمنى

إن كان و اضطر أحدهم للعمل في نظام المكوس والضرائب  إذاقال و  رسالة المظالم المشتركة() لما تكلم في ، لكنالموضوع مختلفأن 

 أن  رجىفعمله ي   ،يصحح هذا الوضع ويعود به إلى الوضع الصحيحأن  إذا أتيح لهو يريد تقليل الضرر على المظلومين 
ً

 يكون مقبول

 تبارك وتعالى. الله عند

 

ى علمي آخر مستو يذهب ويتعلم أن  نريدهبالعكس نغلق هذا الباب لكن أن  بل نحن ل نريد تسافر أن  ل حرجأقول لمن يريد ذلك، 

زيدأن  بنيةمن حيث انتهى الآخرون  ايبدً و   على عموم الأمة الإسلمية العبءوهذا يلقي  ،د المناخوج  ي  أن  حاول لكن يخترع ي  و بتكر ي  و  ي 

 .الهن علماء الأمة هؤلء هم رصيد ضخم وكبير بالنسبة لأ  داخلية حركة إصلحية يكون هناكأن 

نخسر حجر الزاوية في عملية التطوير والتعمير  ونظل ،ذب لعلمائناج   الغرب مصدر  يكون و لعلمائنا مصدر طرد  نظلأن  لن يمكن

 .المفكر المبدع المبتكرهو العقل و  الزاويةحجر و  ،الحضاري 

م(وكما قيل: )لموت قبيلة   .ويترك البلدالعالم يذهب فهي كاثرة كبيرة عندما ، خير من موت عال 

 

 :راغب د.

 ؟إلى بلده كيف أعيده

 رغبة كانت طلب العلم هناك، وإن ته في رغبل سافريقد فالمجال مفتوح أمامه، و 
ً

الفتنة لأن  فيسافر ول يرغب بالعودة ،وهمية قليل

  أيضا، فهناك المجال مفتوحا له.كبيرة ليس المادية فقط بل العلمية هناك 

ره
ط الذي يقد  س   إلى بلده. ل يعودف ،يساعده على إبداعو  فيكون قد وجد هذا الو 

 السؤال هنا، ما الذي علي فعله لكي أعيد هذا الطالب المسلم إلى بلده؟

إليه ي ينتمي الذلبلد ل يكون لديه انتماء وحبأن  من غير هو قد سافر إلى الخارج ف المشكلة الأساسية هي مشكلة انتماء،أن  أرى 

 يعود.أن  مستحيلف هيعتقدلدين الذي حب لو 

 

 امرورً و  أول مرحلة تعليميةمن  نشأة الطلبمن بداية فدور التربية يأتي  ،  فهناالعلماء المربين في بلدناأصبحت عند فالقضية إذا 

م طالبهأن  بد للمربي والداعية والمعلمل بكل المراحل التعليمية   
 
ل ع   يجبأن  لكن يعلمهبحث عن العلم في كل مكان يأن  ل مانعانه  ي 

 .نفع هذه الأمةيو  أمتهعود إلى يأن 

العلماء في كل تكفي حاجتها من  لمأن  ، فالأمةثغرة تكون قد تركوهي في هذه الظروف، فتمة لأاهذه  تتركأن  أنهيعلمه و 

 .إلى فرض عينفرض الكفاية بالنسبة لك تحول لأنه  أنت في مقدمتهم لأنك على أول الثغرة بل مة وانت معهملأتأثم اف اتتخصصال

 .إلى غيرها فأنت في مقدمة الآثمين وذهبت الهندسة وتركتهامجال الأمة الإسلمية تعاني في أن  ترى ا و كنت مهندسً أن  فأنت



 

 

 ، فهنا يسافر ذي تربينا وعشنا فيهالة لهذه الأمة والنتماء لهذا الدين والبلد زرع في قلوب المسلمين والحمي  أن  هذا المعنى الشرعي

 .ويأخذ العلم ويعود ليثري به الحياة العلمية في بلدنا

 

 :صلاح د.

 لأنهعاد وقال أنا مهدد جدا و  الذي كان عالم ذرة كبير تجربة الدكتور المشد   ، لأن بعدوته، مثلنؤثم الناسأن  ل نريدلكن ، جيد

 بشكل خاص. ومهدد من الصهاينةللمجتمع الغربي فقط يكون علمي أن  مطلوب منيو إلى بلدي مطلوب مني أل أرجع 

 هي كفالتهمو هؤلء العلماء حماية و ، نريد أيضا علماء في هذا المجال فنحنكان في المجال النووي الذي له وضع خاص  إذاحتى و 

م من الخارج ل أتركه يجلس بل عمل أو مسؤولية الأنظمة والأغنياء والأثرياء و ل أ به سيحتاج للعمل معمل بل ، فعندما يعود العال 

 .مواد ليبدأ منها براءات الختراع أو العمل العلمييجد 

و  ، قال الله تعالى: حركة شعبيةإلى ج اهذه تحت، بل ل نلقي العبء على العلماء والنبغاء فقط لكننا صْر ه  الذي  }ه 
 
ن  ب 

ك  د  ي 
 
أ

 }
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ْ
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 فنصر من السماء ومؤمنين في الأرض.[، 02]الأنفال: و 

 

 :راغب د.

 
ً
 .منظومة متكاملة ، نريد حاكم ومحكوم، نريد عالم وطالب علم، فهيالتمازج ا هو إذ

 

 .التجربة اليابانية، وهي أثرهانرى ناجحة و لكنها غير إسلمية وهي تجربة أنقل لكم 

  عندماالقرن التاسع عشر في الإمبراطور ميجي 
 
حالة من في  ووجدهافي اليابان  مزريًاوجد الوضع ، وكان قد ر في نهضة اليابانفك

 ثمبا و ور أفقام بتصدير الكثير من العقول إلى أوربا ليعودوا إلى اليابان بعلم ، سبق علمي هائلالغرب في و  التخلف العلمي الشديد

 .وا نهضتها من جديديبدأ

 متزرع الولء والنتماء لليابان وكأنهل أخذت دورات تربوية عالية المستوى في اليابانإلى أوروبا  تهاجرأن  قبلهذه المجموعة لكن 

  اعلمً  وامهمة لمصلحة البلد ليتعلم، العسكرية كالمهماتفي مهمة  واخرج
ً
 مإلى بلده ثم يعودون  لتحصيل العلومفي مدة معينة  امعين

 .بها والينهض

  

 ةلم يكن هناك اي سيار و ذكر قصة رجل من هؤلء وذهب إلى ألمانيا وهو مهندس ياباني في مصنع سيارات وبدأ يعمل في معمل تأو 

أفضل أن  وجدف صنع بها السيارةيحصل التقنية التي ي  أن  صنع ل يستطيعالممهندس في بكونه وجد انه  وقتها، تنتج في اليابان

أن  إلىوبدأ يعمل بيديه  ،عامل في المصنعإلى  ر وظيفته من مهندسوغي  ، يعمل بيديه هأنهي ارة تصنيع سي على كيفية عرفتوسيلة لي

 اليابانيةالسيارات الآن إلى مكانة وانظر  ، وهي تويوتا،كانت أول سيارة يابانيةصنع السيارة و اليابان و إلى عاد ثم  احترف هذا العمل،

 من فراغ.هذا ليس كل في السوق الأمريكية والأوربية و 



 

 :صلاح د.

 .الرؤية يرجع إلى وجودوهذا  دارها،السيارة اليابانية تنافس السيارة الأمريكية في عمق  أيتور  ميشيغانانا كنت في 

تمع بسلطته يعمل على استعادة هذه العقول المتميزة حتى يشارك في المجكذلك و  ،المسلم هذا النتماء والولءيكون لدى أن  نتمنىو 

وهي الجانب المادي في المثلث الهرمي، نهضة علمية وحضارية متميزة تجمع بين الجوانب الثلثة التي رسمها الدكتور راغب السرجاني 

 .ب الإيماني في قمتهنالجا ثم الجانب الإنسانيثم في قاعدة المثلث 


